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  الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإ�سان
    الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي                                                                                                             

 والـصلاة والـسلام علـى الـنبي         الحمد لله المنعم المتفضل الذي وسعت رحمتـه عبـاده أجمعـين،           
  .الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين

فــإن حــديث الحــب في كتــاب الله، يــشمل مــا يــدل علــى حــب الله عــز وجــل لعبــاده،  : وبعــد
غيار من دون الله عز     ويشمل ما يدل على محبة الإ�سان لربه، كما يشمل ما يدل على حب الإ�سان للأ              

  .وفي القرآن تذكير للإ�سان بالوظيفة التي أقامه الله عليها، خلال حديثه في ذلك كله. وجل
فأما حديث القرآن عن حب الله للإ�سان، فيتجلى في الآيات التي تتضمن تكريم الله له وأمـره                 

 يتجلــى بتمييــزه الــروح الملائكـة بالــسجود لــه متمــثلاً في شــخص أبيــه آدم، سـجود تحيــة وتكــريم، كمــا  
  .السارية في كيا�ه عن الأرواح الأخرى، بنسبتها إلى ذاته العلية

‰ ô :يقول الله عز وجـل     s) s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ 

ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= Ò sù uρ 4’ n? tã 9 ÏV Ÿ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ $ oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ ø s? ) ٧٠:الإسراء(.  
#  :ويقول خطاباً للملائكة sŒ Î* sù … çμ çF ÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ x tΡ uρ ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ © Çrρ •‘ (#θ ãè s) sù t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™… çμs9 

  .)٢٩:الحجر(
ــب الله للإ�ـــسان في قولـــه     ــا يتجلـــى حـ ‰ ô: كمـ s) s9 $ uΖ ø) n= y{ z⎯≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç⎯ |¡ ôm r& 5Οƒ Èθ ø) s?  

$  :تعـــــالى، وفي قولـــــه )٤:الـــــتين( pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# $ tΒ x8 ¡ xî y7 În/ t Î/ ÉΟƒ Ì x6 ø9 $# ∩∉∪ “ Ï% ©! $# y7 s) n= yz 

y71 §θ |¡ sù y7 s9 y‰ yè sù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u™ !$ x© š t7 ©. u‘  )كما يتجلى فيما أعلنه     )٨-٦:الا�فطار ،
�ـسان وتحقيـق رغائبـه      دمـة الإ  البيان الإلهي في آيات كثيرة من تسخير الله تعالى الكثير مـن مكو�اتـه لخ              

  .واحتياجاته 
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أي . فهذه الآيات تلتقي كلها على جامع مشترك ، هو حب الله للإ�سان من حيث هو كـذلك                
بقطع النظر عن السبل المذهبية والفكرية والسلوكية المتنوعة، التي تفرّق فيها هذا المخلوق فيما بعـد،            

  .ة الكثيرةتحت سلطان الدوافع الفكرية والنفسية المختلف
ثم إن المهمة العظمى التي أ�يطت بالإ�سان، هي العمل على استبقاء الحب الربا�ي الذي ميـزه                

تباع النـهج الـذي رسمـه الله لـه في قرآ�ـه، وفـصّله               وذلك با . لأحياء منذ فطرته الأولى   الله به عن سائر ا    
أولاً، وسـلوك شخـصي      عن طريـق سـنته وهديـه، وهـو منـهج درايـة وعلـم                 وزاده بيا�اً رسول الله     

  .وتعاو�ي ثا�ياً
فمن عمل على اسـتبقاء هـذا الحـب مـن الله عـز وجـل لـه، مـن خـلال الالتـزام بالمنـهج الـذي                            
شرعه الله وأخذه به، تنامت محبة الله له، و�ال حباً آخر كـسبياً منـه عـز وجـل، بالإضـافة إلى خلعـة                        

لاً لألطافه ورحماتـه، وتحقـق فيـه معنـى          الحب التي ميز الله بها هذه الخليقة من حيث هي، وأصبح مح           
: ، وقولـه في الحـديث القدسـي       )٥٤:المائـدة ( t∃öθ|¡sù ’ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθs)Î/ öΝåκ™:Ïtä† ÿçμtΡθ™6Ïtä†uρ : قول الله تعـالى   

وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبـصره الـذي يبـصر                     "
  .رواه البخاري من حديث أبي هريرة. الحديث.."  يبطش بها ورجله التي يمشي بهابه ويده التي

ومن أعرض عن هذه الخلعة التي اختص الله الإ�سان بها منذ فجر وجوده، فتجاهل �داء الله      
وخطابه له، وأعرض عن المنهج الذي أمره الله باتباعه، وركب رأسه في الا�قياد لرعو�اته، ومـا ركّـب             

، سلبه الله هذه المزية وزجّ به في �قيـضها وصـدق عليـه              ههوات حيوا�ية دون ا�ضباط بشرع    فيه من ش  
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  وما المراد بالحب المتجه من الله للإ�سان؟.. ولكن ما هو الحب؟
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إ�ـه تعلـق الإ�ـسان بـشيء مـا          : أما الحب من حيث هو، فأحسب أن أدق تعريـف لـه أن يقـال              
  .على وجه يؤ�سه القرب منه ويوحشه الابتعاد عنه

 مـن الاسـتئناس والاسـتيحاش غـير وارد في           وأما المراد بحب الله للإ�سان، فـلا شـك أن كـلاً           
ولكـن هـذا الـذي تنـزه الله عنـه لا يـستدعي تفـسير                . حق الله تعالى، تنزه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً        

الحب من الله تعالى للإ�سان بالمعنى المجازي، كالرضا، وكمدّه بـالنعم والخـيرات والمثوبـة والحمايـة مـن                   
 في هذا مـذهب الـسلف رضـوان الله علـيهم في تفـسيرهم لآيـات       بل الحق أن �ذهب . أسباب الشقاء 

أمـا  : فنقـول . فقد فسروا الصفات فيهـا بمعا�يهـا الحقيقيـة، ولكـن دون تكييـف أو تـشبيه                . الصفات
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لقـد أثبـت الله     . أن �فهم حبه لهم بمعناه الحقيقـي دون أي تأويـل، ولكـن دون تكييـف أو تـشبيه أيـضاً                    

ين معنـاه المختلـف عـن       فوجب أن يكون لكل مـن المـزيت       . لعباده الصالحين الرضا عنهم، وقرر حبه لهم      
  .والترادف في هذا المجال غير وارد، و�نزه كتاب ربنا عنه. الآخر

وإ�ني لشديد العجب ممن يرى شواهد محبة الله لعباده صريحة في القرآن، وهي مرتبة باسقة لم                
لـه  حمينلها سوى الإ�سان، فيمضي يتكلف أسباب حرما�ه من هذه المزية العظمـى، عـن طريـق مـا يت                  

وقـد علـم كـل عاقـل        !!.. يل محبة الله لعباده بالرضا عنهم، أو بما أعدّه لهم من المثوبة والأجر            من تأو 
كما لا يجهل عبد عرف مولاه . أن الرضا غير الحب، ولذلك أثنى الله على عباده الصالحين بكل منهما

 أيقـن بمحبـة الله لـه    وإذا. وخالقه أن الأجر الذي يتلقاه منه مفصولاً عن مزية حبّه له، لا يـساوي شـيئاً      
  .فكل ما يفوته من �عيم الجنة هيّن وجلل

*   *   *  
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عية إليها بعد أن آمن الإ�ـسان بـالله   ولكن ما المعنى المراد بحب الإ�سان لله؟ وما الحاجة الدا 

  .واستيقن ألوهيته ووحدا�يته بعقله؟ 
أما المراد بحب الإ�سان لله، ففي الناس من يذهبون إلى أن الحب بمعناه الحقيقي إنما يكون بـين                  

فالإ�سان إنما يتجه بالحب إلى إ�سان مثله، يعجب منه بشكله الـذي يـراه، أو               . المتجا�سين من الأ�داد  
صلة مـا بـين   ال ـذلـك لأن  .. ه الذي يسري إلى أذ�ه، أو برائحته الزكية التي تفوح من حوله، فيحبـه    بصوت

أمـا الله  . المحب والمحبوب هي العين التي ترى والأذن التي تسمع والأ�ف الذي يشم والفـم الـذي يتـذوق            
 الإ�ـسان  ومن ثم فـإن سـبيل الحـب مـن    . عز وجل فلا سبيل لشيء من هذه الحواس إلى الإحساس به     

  .لله عز وجل مسدود أو مقطوع
 يؤولـوا حـب الإ�ـسان لربـه حيثمـا ورد في             أن وهو ما يحملـهم علـى        ،هذا ما يقوله بعض الناس    

غـير أن تفـسير الحـب هنـا     . كتاب الله أو على لـسان رسـول الله، باتبـاع أوامـره والا�تـهاء عـن �واهيـه              
إذ إنهـم يطيعـون الله باتبـاع مـا أمـر والا�تـهاء       . لبذلك، يجعل المنافقين في مقدمة من يحبون الله عز وج 

  .عما نهى، ويجعلون طاعتهم الظاهرة له ستاراً لكفرانهم به
والقـول بـأن �وافـذ    . والحق أن تأويل محبة الإ�سان لربه بمعنى الطاعة، تمحّـل والتـزام لمـا لا يلـزم       

في الإ�ـسان أقـوى مـن بـصره         فالبـصيرة الباطنـة     .. الحب محصورة في الحواس الخمس، باطل من القول         
ومـن ثـم فـإن جمـال المعـا�ي          . الظاهر، والقلب أشد إدراكاً من العين فيما يُرى، ومن الأذن فيما يُـسمع            

المدركة بالعقل، كثيراً ما تكون أعظم من جمال الصور الظاهرة للأعـين ومـن جمـال الأصـوات الظـاهرة                 
 لربـه عـز وجـل، إلا مـن قعـد بـه القـصور عـن         فلا ينكر إذن المعنـى الحقيقـي لحـب الإ�ـسان        .. للآذان  

  !.بهائم، فلم يتجاوز حدود الحواسالإدراك، في مستوى ال



 ٥

كثيرون هم الذين عشقوا عظماء مـن النـاس، سمعـوا بهـم ولم يـروهم، للـصفات الحميـدة الـتي                      
 وإ�ـي لأعلـم أن في النـاس مـن قـد           .. بهرت بصائرهم، ولو رأوهم لما أُعجبـوا منـهم بمظهـر ولا بـشكل               

وهم لو رأوه لمـا     . بهرهم حبهم للجاحظ، لخفة روحه المنبعثة من كتاباته، ولروعة بيا�ه، ولسعة علمه           
  !..وقعت أبصارهم منه إلى على أقبح صورة

. إذن فالجمال له مقاييس معنوية يدركها العقـل، كمـا أن لـه مقـاييس حـسية تلتقطهـا الحـواس                    
إن الله جميل يحب : " وصدق رسول الله القائل.ومن خلال هذا الشمول صح أن يوصف الله بالجميل       

والجمال محبوب بكل أ�واعـه ومعا�يـه الحـسية والمعنويـة،           . رواه مسلم من حديث ابن مسعود     " الجمال
بل الإحسان هـو الآخـر واحـد مـن أهـم أسـبابه، وعظمـة             . على أن الجمال ليس وحده سبب الحب      

  .الذات هي أيضاً واحدة من أهم أسباب الحب
لى هـذا مـا ينبغـي أن �علمـه مـن أن الـذي يـستحق الحـب بمعنـاه الحقيقـي إنمـا هـو الله                            ينبني ع 

  .فإن هذه الأسباب الثلاثة للحب، ليست موجودة عند التحقيق إلا في ذاته هو. وحده
وكل ما يوصف بالجمال من دو�ه فجماله متفـرع عنـه مكتَـسبٌ             . فهو الجميل في ذاته وصفاته    

وكل مظاهر الإحسان السارية بين الناس ليس إلا ظلالاً وأقنيـة  .  الكونوهو المحسن الأوحد في  . منه
وهو العظيم الذي بهرت عظمتـه البـصائر والأفكـار، في كـل مـا أبـدع وأحكـم،                   .. وافدة من إحسا�ه  

  .وفي كل ما قدر وهدى
 إذن فالله جل جلاله هو المستحق دون غيره للحب، بل لا وجه لحب ما سواه، إلا أن يكون متفرعاً                  

 وكحـب   ..عن حبه هـو، كحـب الرسـل والأ�بيـاء وحـب مـن سـخرهم الله لرعايتـك والإحـسان إليـك                        
منـسوباً إلا إلى    الجمال الذي يتراءى في الصور والأشكال، وما تسمعه الآذان، فإ�ه عند التحقيـق لـيس                

قيقـة عـن    متفـرع في الح لـذا فـإن حـب الإ�ـسان لهـؤلاء الأغيـار        .  الجمال وخالقه وهـو الله عـز وجـل           مبدع
  .وليس حباً منافساً لحب الله عز وجل. الحب الواحد، للواحد الذي لا ثا�ي له وهو الله عز وجل

*  *   *  
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ومردّ هذه الحقيقة إلى ما هو معلوم من أن الإ�سان مفطور على مقومات الإيمان بالله، دلّ على                 
كـل مولـود يولـد    : "بـن سـريع   فيما رواه البيهقي وأبو يعلـى والطبرا�ـي مـن حـديث الأسـود       ذلك قوله   

إ�ـي  : ".. وقوله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وأحمد والنـسائي     . الحديث.." على الفطرة   
  . .."نهم أتتهم الشياطين فاحتالتهمإخلقت عبادي حنفاء كلهم، و

  .وهذا يستلزم أن يكون الإ�سان مفطوراً على محبة خالقه ومولاه
لكن أكثر النـاس تتجـه قلـوبهم، منـذ �عومـة أظفـارهم، إلى               و: وربما أشكل هذا على من يقول     

محبة المشتهيات الد�يوية، مما يتفق مع رغبات الغريـزة الحيوا�يـة في الإ�ـسان، ولا يقـف الأمـر عنـد هـذا                       
الحد، بل يتجاوزه في أكثـر الأحيـان إلى أن يتـشكل مـن هـذه المحبـة الهابطـة مـا يحجـب صـاحبها عـن                      

  . عن محبته والتوجه بالطاعة والا�قياد إليهمعرفة الله عز وجل، فضلاً
والجواب أن الفطرة الإيما�ية في كيان الإ�سان، أياً كان، هي الـتي تبعـث فيـه مـشاعر الحـب بـل             

ومعين ذلك كله إنما هو الروح، الـتي أهبطـت مـن المـلأ الأعلـى                . هي التي تهيج فيه عوامل الشوق أيضاً      
إنهـا تتـشوق إلى ذلـك العـالم العلـوي الـذي             . أجـل مـسمى   لتغدو سجينة في هذا القفص الجـسدي إلى         

فهـي  . منـه ) قربـاً غـير مكـا�ي     (أهبطت منه، وتتلهف حنيناً إلى الذات الإلهية المنسوبة إليه والقريبـة            
  :، كما قال أبو علي بن سينا عنهالّظت

  قــــلعي ولمّــا تـــــع تـهمـــــبمـدام    تبكي وقد ذكرت عهوداً بالحمى                 
إذن فأشواق الإ�سان وحنينـه وعواطفـه تـصّاعد منبعثـة مـن روحـه إلى العـالم العلـوي الـذي                   

  .أهبطت منه، أي إلى فاطرها وهو الله عز وجل
ولكــن الغرائــز والــشهوات الحيوا�يــة الــتي ابتلــى الله الإ�ــسان بهــا، تــصادر هــذه الأشــواق          

ا�اً لرغائبها، فيقع الإ�سان من جـراء ذلـك في         والعواطف، وتوجهها وتستثمرها لحسابها وتجعلها ترجم     
وهم سرعان ما ينطلي عليه، إذ يحسب أن أشواقه التي يشعر بها إنما هي لرغائبـه الغريزيـة، وأن حبـه             
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  .وهي في الحقيقة ليست كذلك. إنما هو لمشتهياته من الصور والأشكال التي تراها عيناه
وا إلى مـشتهياتهم الغريزيـة، وتقلبـوا في كـل مـا             وآية هذا الذي أقول، أن في الناس مـن قـد وصـل            

تهفو إليه أهواؤهم ا لحيوا�ية، ولكنهم ظلوا يعا�ون من مشاعر تتجه بالحنين إلى المجهول، وتتشوق إلى مـا   
يلذّ لأحدهم التذلل وينتشي للكلمات المعبرة عنه ويطرب لها، دون أن يعرف الجهـة أو               !.. لا يعرفون 

  :كثيرون الذين يتجاوبون ويتفاعلون مع قول الشاعر. تذلل لهاالذات التي يطيب له أن ي
  وأحب بين يديك سفك دموعي    وعيــلي لـــذةّ في ذلّـــــــتي وخض                    

وأحـالوا إلى   . فإذا سألتهم عن الذات الـتي تتجـه مـشاعرهم بالتـذلل لهـا، حـاروا في الجـواب                  
  !..المجهول

ذا الشوق والحنين المنبعثين مـن أعمـاق شـعوره، دون أن يـدرك              فما السر في إدراك أحدهم له     
  !..الجهة التي ينبعثان إليها؟

السر ما قلته لك من أن هذه المشاعر تتعالى من الروح القابعة في كيان الإ�سان، حنيناً وشـوقاً                
يترجمهـا  إلى الله عز وجـل، ولكنـها إذ تمتـزج بـضجيج الرغائـب الغريزيـة الأخـرى، تُـصادَرُ لحـسابها ف                      

ولكن أشواق الروح تظل مستمرة ويظل صوتها سارياً مختلطـاً  . أحد�ا إلى لغة هذه الرعو�ات الحيوا�ية 
وعندئـذ كـل مـا    .. بذلك الضجيج، حتـى بعـد أن ينـال أحـد�ا كـل مـا تتـشوق إليـه أهـواؤه وغرائـزه                        

ال يهــيمن علــى يدركــه صــاحب هــذه الــروح أن شــوقاً يتفاعــل في كيا�ــه وأن حنينــاً إلى شــيء مــا لا يــز 
  . مشاعره

ولا يستبين الإ�سان مصدر هذه الأشواق الصادرة منه، ولا المحبوب المتجهة إليـه، إلا بعـد أن                 
يأخذ �فسه بقدر كبير من الالتـزام بـأوامر الله، وبعـد أن يـداوم علـى تغذيـة روحـه بغـذاء مـستمر مـن                           

زيـة في كيا�ـه، ويخفـت ضـجيجها،         فعندئذ يتراجع زخـم الـشهوات والأهـواء الغري        . مراقبة الله وذكره  
فيتجلى عندئذ صوت الروح، وتستبين لغتها وتتضح الذات التي تتلهف اشـتياقاً       . ويضعف سلطانها 
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  .إ�ه خالقها ومولاها المنسوبة إليه ابتداء والآيلة إليه ا�تهاء.. وحنيناً إليه وحباً له 
رى لا تحوجـه إلى جهـد       وربما تخلص الإ�سان من ضجيج رعو�اته وأهوائـه هـذه، بطريقـة أخ ـ            

وذلك عند دخولـه في مـدارج الـشيخوخة، إذ يخمـد حينئـذ لهيـب                . م والمداومة على الأوراد   الالتزا
الغرائــز، ويتراجــع ســلطانها عليــه، فيتــهيأ عندئــذ لاســتقبال حــديث الــروح والإصــغاء إلى صــوتها،   
ويستبين له عندئذ حقيقة الحب المستعر في أعماقها، ويتعرف على المحبوب الحقيقي المشوقة إليه، إ�ـه        

وينظـر  .. وليس أياً من الصور والأشكال التي كان ينجذب إليها ويقـف عنـدها            !!.. لله عز وجل  ا
إليها، فيرى أن هذا المحبوب العظيم الذي تتشوق إليه روحـه قريـب منـه، بـل هـو أقـرب إليـه مـن حبـل                           

 فلمـا  الوريد، ويـستيقن في �فـسه أ�ـه لم يكـن محجوبـاً عنـه إلا بالـسحب الداكنـة مـن رعو�اتـه وأهوائـه،             
وربمـا  ..  عنه وطوي سلطانها عن طريقـه، كـشف عنـه الغطـاء ورأى محبوبـه بعـين بـصيرته                     انجابت

فوجئ بهذا الذي كان محجوباً عنه، ثم ارتفع الحجاب ممـا بينـه وبـين محبوبـه الحقيقـي وفطرتـه الإيما�يـة                       
لتعبير عن امتـزاج ألم     ولربما حاول أن يعبر عن مكنون شعوره المفاجئ، فضاقت لديه العبارة في ا            . اليوم

الشوق بلذة اللقاء بين جوانحه، فاستعار ما يقولـه الـشاعر ربمـا عـن هـذه النـشوة ذاتهـا ولكـن دون أن                         
  : يدري

ـــيهمُ    ــنّ   إلـــــ ــي  أحـــ ــب  أ�ـــ ــن عجـــ   ومـــ
ــ ـ     وادهــاـــــس  في   وهــم عيني م ـــــــــوتبكيه ـــمُ مع ــهمُ   وهـ ـــاً  عن   يوأســأل شوقــــ

   وهــــم بين أضلعيويشكـــو النوى قلبي
*          *           *  

أفمن الضروري لتحقق الإسـلام والإيمـان بـالله تعـالى في عقـل الإ�ـسان ووعيـه، أن            .. ولكن  
 يتـأتى  يكون قلبه منصرفاً بالحب إلى الله؟ وما هو الدور الذي تلعبه محبة الإ�ـسان لله في حياتـه، ممـا لا                   

  .. أن يلعبه؟له وكتبهلليقين العقلي بالله ورس
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كل من هاتين الآيتين على أن الإيمان العقلا�ي بالله لا يغني عن توجه القلب بالحـب والتعظـيم إلى الله عـز                      

  .وجل
وسبب ذلك ما هو معروف من أن الإيمان العقلي بالله وحده، مهما استقرت جذوره يقيناً في                

مهما تكاثرت أدلته العلمية والمنطقية، فإ�ـه لا يـستطيع وحـده أن يقـود صـاحبه إلى سـلوك ولا                     العقل و 
إنمـا الـذي يملـك ذلـك في حيـاة الإ�ـسان، عواطفـه               . نفسال ـيستطيع أن يصرفه عن رغيبة من رغائب        

. تعظيمالقلبية، وهي الدافعة المتمثلة في الحب، والرادعـة المتمثلـة في الخـوف، والممجـدة المتمثلـة بـال                  
  .فهي التي تقود صاحبها إلى السلوك

أرأيت إلى ما يدركه العقل من حقائق الكون، إن مثله كمثل المصباح المثبت في مقدمة العرَبَـة،                 
كل ما يتأتى منه أن يضيء الطريق الذي أمام العربة، وأن يظهره كما هو، معبداً أو مستوعراً، مـستقيماً           

والوقـود الـذي   ..  إلى التسيار، فإنمـا هـو الوقـود المتقـد في أعماقهـا             أما الذي يدفع العربة   . أو متعرجاً 
  .يدفع الإ�سان إلى الحب إنما هو الحب، يليه الخوف والتعظيم

قت عقولهم بوجود الله ووحدا�يتـه وصـفات ربوبيتـه، وجمعـوا لـذلك              كثيرون هم الذين صدّ   
ولكن يقينـهم هـذا لم ينهـضهم إلى أي    . الحينالصالله من البراهين العلمية ما لم يقف عنده كثير من أولياء  

  .مر اللهواسلوك منسجم مع اليقينيات العقلية، ولم يحملهم على شيء من الالتزام بأ
ذلك لأن عواطفهم استعمرتها الشهوات وهيمنت عليها الغرائز، فغدت محبتـهم لهـا مـن دون                

  . العقل وأحكامهالله عز وجل، فكا�ت القيادة في حياتهم لسلطان الحب، لا لقرارات
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وإذا رأيــت في مجتمعاتنــا الإســلامية مــن يظهــر الاهتمــام بالإســلام والغــيرة عليــه، ويــسلك في   
الناس مسلك الدعوة إلى الله، ثم �ظرت فوجدتهم يتّخذون مبادئ الإسلام مطية ذلـولاً إلى مـصالحهم،     

شخـصية والـسياسية،   ، بـل كمـا تـشاؤه مـصالحهم ال    يـشاؤون ومن ثم يغيرون في مبادئه وأحكامه كما        
فاعلم أن مردّ ذلك إلى أنهـم يتمتعـون بإسـلام عقلا�ـي مجـرد، أمـا قلـوبهم فقـد اسـتلبتها محبـة الأهـواء                           
والعصبيات والرغائب الغريزية، ومن ثم فشأنهم الغالب أن يـستخدموا قناعتـهم الإسـلامية لرغائبـهم                

  .فيض بهذه الظاهرةتوإن مجتمعاتنا الإسلامية .. النفسية 
بـل هـي المرحلـة التأسيـسية        . أن الإدراك العقلي لحقائق الإيمان بالله عز وجل لا بد منه          على  
ولذلك يظل القرآن يدعو الناس إلى التدبر والتفكر ويهيب بهم أن يعملـوا عقـولهم، وأن                . التي لا بدّ منها   

نـاحين، في   لجاولكـن هـذا الإدراك العلمـي الـذي لا بـدّ منـه إنمـا يـشكل أحـد                     . يتمسكوا بموازين العلم  
أما الجناح الثا�ي فيتمثل في حبـه للإلـه الـذي عرفـه بعقلـه، بـل التعـبير        . مسعى الإ�سان إلى مرضاة الله 

وما من ريب في أن هذا الجناح الثا�ي . إ�ه يتمثل في أن يبادل إلهه الذي عرفه حباً بحب        : الأدق أن �قول  
هذا الجناح متمثلاً في محبة القلـب لله عـز   إذا وجد .. عب في حياة الإ�سان الدور الأخطر  هو الذي يل  

وجل، ساق صاحبه إلى التحقق بشرائع الإسـلام وأحكامـه الأخلاقيـة، بأما�ـة ودون أي تلاعـب أو                   
تغيير، وإذا فقد، متمثلاً في حب الأغيار، ساق صاحبه إلى تجنيد الإسلام واستخدامه لما قد تعلـق                 

  .به قلبه من تلك الأغيار
قيقـة تزيـد�ا يقينـاً بأهميـة هـذا الجنـاح الثـا�ي، جنـاح الحـب، في حيـاة                     إن ثمـة ح   !.. ولننظر

وهي أن من تكاملت في عقله دلائـل الإيمـان بـالله، حتـى أورثتـه الـيقين العلمـي، لا يمكـن أن                        . الإ�سان
أي يستحيل لمثلـه أن يرتـدّ إلى الكفـر بـالله بـدافع يقـين                . يتحول اليقين الذي لديه، بعد ذلك، إلى �قيضه       

إلا . لأن حقائق العلم ثابتة لا تتغير، فإذا احتضنها العقل ازدادت في داخله ثباتـاً ورسـوخاً               . سمعاك
  .أن يكون إيما�ه السابق مستنداً إلى ما دون اليقين من الرِيَب والظنون
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له عن الإيمان بـالله إلى      فإن رأيت من ارتدّ بعد يقين علمي حقيقي مستقر، فاعلم أن الذي حوّ            
و تيار الحب الغريزي للرغائب والشهوات المحرمة هيمنت على مركز القيادة من قلبه، فلـم            �قيضه إنما ه  

ثـم كـان لابـد أن    يبق لحقائق الإيمان بالله محل في قلبه، فعـادت قابعـة محاصـرة في سـاحة عقلـه وحـده،                     
ازدواج ينكره أو يتجاهله ذاك الذي هيمن عليه سلطان الرغائب والأهـواء الغريزيـة، فـراراً مـن تهمـة                    

بــين أحكــام العقــل وقراراتــه الإيما�يــة مــن جا�ــب، وتطلعــات الأهــواء     التنــاقض القــائم الشخــصية أو
  .والرغائب العصبية والشهوا�ية المناقضة من جا�ب آخر
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 مكلـوءاً بحـصن      -أكثر المفسرين بلعـام بـن بـاعوراء          واسمه عند     -ل  ـــلم يكن إيمان هذا الرج    

ولم يكن  . الحب لله عز وجل محمياً بسوره، فتسرب إليه الشيطان واستولى عليه وأغوى صاحبه عنه             
ولكـن قلبـه كـان فارغـاً عـن       .بة اللهللشيطان سبيل إلى إيما�ه، لو كان محروساً بقلب هيمنت عليه مح         
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ال قيمــة، لأن ســكر الــشهوات الــتي هيمنــت عليــه أ�ــسته قيمتــه   في هــذه الحــيكــون للتــصديق العقلــي 

  .ووجوده
ولكنـه هنـا يؤكـد بالمقابـل        . وعن هذا النوع من الردة أيضاً يتحدث البيان الإلهي، مرة أخـرى           

$  :يقـول . ثبات الإيمان ورسوخه لدى أولئـك الـذين أحـاطوه بـسور الحـب      pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ 

£‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïμ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ… çμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ A' ©! ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã 



 ١٢

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#  )فــسوف يــأتي الله بقــوم أكثــر يقينــاً بحقــائق :  �لاحــظ أ�ــه جــل جلالــه لم يقــل)٥٤:المائــدة
أن الردة إنما تكـون بـسبب هجـوم الـشكوك والريـب علـى مركـز        الإيمان، كما هو المتوقع عند من يتوهم     

∃  t:الإيمان في العقل، وإنما قال öθ |¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿçμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ  ) أي فسوف ). ٥٤:المائدة
ء سبيل يأتي الله بقوم حصّنوا إيمانهم العقلي بالله، بالمحبة القلبية له، فاستعصى على الشيطان والأهوا         

  .النيل منه أو القضاء عليه
 الحب الدور ب من مسلمي العالم الغربي، أولئك الذين لعوكم يُزهى اليوم بهذه الآية كثير

الكبير في انجذابهم من أودية الشهوات والأهواء التي كا�ت مسيطرة عليهم، إلى صعيد الإيمان 
وقد كنت أَ�عْي على المسلمين في  (قال لي أحدهم، وهو فر�سي مسلم،!. والعرفان وصدق الالتزام

العالم الإسلامي سوء حالهم وإعراضهم عن الإسلام، واستجابتهم لتيارات الحداثة والعلما�ية 
‰ $pκš :أين أ�ت من قول الله تعالى: قال لي منتشياً) والفكر الاستغرابي r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰ s? ö tƒ 

öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯Ïμ ÏΖƒÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ÎA ù'tƒ ª!$# 5Θ öθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çμ tΡθ ™6 Ïtä†uρ A'©! ÏŒr& ’ n? tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã 

t⎦⎪ Í Ï≈s3ø9 $# ) ٥٤:المائدة.(  
  * *              *          

فكيف السبيل إلى أن يحصّن أحد�ا إيما�ه العقلا�ـي بـالله، بحـصن المحبـة لـه،                 : بقي أن �تساءل  
  .ته على محبة سائر الأغيار، مما قد تتعلق به الشهوات والأهواء؟بحيث تتغلب محب

بـل  . والجواب أن السبيل إلى ذلك سهل معبّد، لو أن أحد�ا التفت إليه وعـزم علـى الـسير فيـه                   
إن في الصالحين الذين عرفوا الله فأحبوه من يعجب لطرح هذا السؤال، إذ يرى أ�ه لا يصدر إلا عمن تـاه           

  . الله جميع عباده عليهاعن فطرته التي فطر
السبيل إلى ذلك أن يربط الإ�سان النعم الوافـدة إليـه بـالمنعم، وهـو الله عـز وجـل، وهـو أيـسر                        

  .وهي ما كان رسول الله مواظباً عليها. وأفضل طريقة لذكر الله



 ١٣

ــت مكــدود الجــسم          ــى فراشــك، وأ� ــددت عل ــاد، وتم ــت الرق ــساء وحــان وق ــل الم إذا أقب
مـة الرقـاد الـتي تنتظرهـا وافـدة إليـك مـن عنـد الله، وهـي رسـالة عنايـة بـك                         والأعصاب، اذكر أن �ع   

  ..وقل ما كان رسول الله يقول عند استقباله لنعمة الرقاد.. وحب لك 
فإذا استيقظت، وقد عادت إليك راحة الجسم والأعـصاب، فـاذكر أن هـذه النعمـة وافـدة                  

  ..د �عمة الاستيقاظإليك من الله عز وجل، وردد ما كان رسول الله يقوله عن
فإذا قمت ودخلت الدورة، فاذكر هذه النعمـة العزيـزة الجديـدة الوافـدة إليـك أيـضاً مـن الله،            
وهي لطفه بك إذ صفىّ كيا�ـك ودمـك مـن شـوائب الآفـات والـسموم، وخاطـب ربـك بمثـل مـا كـان                           

  .يخاطبه به رسول الله في تلك الحال، عند كل من الدخول والخروج
ت أمام المغسلة تغسل يديك، فاذكر هذه النعمة العجيبـة، �عمـة المـاء في          فإذا خرجت، ووقف  

لو�ه الذي لا لون له، وفي رائحته التي لا رائحة لها، وفي سيولته التامـة المهيـأة بـذلك لـتطهيرك مـن كـل مـا                           
يعافه أ�فك وتشمئز منه عيناك، واذكـر أنهـا �عمـة عجيبـة غاليـة، أرخـصها وجودهـا متدفقـة في كـل                        

  .واذكر أنها وافدة إليك من الله عز وجلمكان، 
فإذا جلست بعد ذلك إلى مائدة الطعام فتأمـل في الأصـناف المرصـوفة منـها علـى مائـدتك،                    

 الله لـك لحومـاً   هاواذكر أنها، على تنوعها، ليست إلا ثمرة سماء أمطرت، وأرض أ�بتت، وأ�عام سـخر     
  ..واذكر أنها وافدة إليك من الله عز وجل . وألبا�اً

ــالطعَْم، و�عمــة الازدراد     ــذذ ب ــاذكر �عمــة المــضغ والتل ــدأت تأكــل ف ــإذا ب وتأمــل كيــف أن  . ف
أضراسك تطحـن قطعـة اللحـم الداخلـة في فمـك مـع بقـاء لـسا�ك المخـتلط بهـا في نجـوة مـن أخطـار                             

وخاطـب ربـك بمثـل مـا        .. واذكر أنها هي الأخرى �عمة وافدة إليك مـن الله عـز وجـل               !.. قضمه
وهكـذا، اسـتقبل سـائر �عـم الله الـواردة           .. ول الله ربه عند بدء الطعـام ونهايتـه          كان يخاطب به رس   

إليك دون ا�قطاع، واربطها بالمنعم جل جلاله، واعلم أنها كلها ليست إلا رسـائل حـب مرسـلة إليـك                    
  .من الله عز وجل
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 لله راقدة أفتظن أ�ك حتى عندما تسير في هذا السبيل ثابتاً مستمراً فيه، ستبقى محبتك الفطرية
ــك؟ ــستحيلات     !.. في كيا� ــن أوضــح الم ــه م ــذي تظن ــد أن هــذا ال ــة الله في  .. أعتق ــستيقظ محب ست

بلوعـة  ) وهي كـثيرة لا تحـصى  (لهيبها بين جوانحك، ولسوف تستقبل رسائل حبه لك فطرتك، وسيتقّد  
للأغيـار مـن   الحنين إليه ولذة الاشتياق إلى رؤيته، ولـسوف تبادلـه حبـاً بحـب، وعندئـذ تتراجـع محبتـك                  

المشتهيات والأهواء والعصبيات، إذ تصبح مقودة لحبك العلوي الأقدس، بعد أن كا�ت قائدة له حاكمـة                
  ).١٦٥:البقرة t⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& ${6ãm °! ... ) : حينئذ في عداد من قال عنهمعليه، وتدخل

*  *  *  
ن المسلمين اليـوم، هـو الإسـلام العقلا�ـي     ن الإسلام الذي يتعامل معه كثير م  إ.. وصفوة القول   

والنتيجـة الــتي لا منــاص منــها في هــذه الحــال، أن  .. أو الفكـري، المجــرد عــن دعــائم العاطفــة والحــب  
يتسرب إلى القلب، ثم يهيمن عليه حب الأغيار، من الرتب والمكاسب والأهواء وما يتطلبـه سـلطان        

تخَدْم ذلـك الإسـلام الفكـري المجـرد، أداةً طيّعـةً لمـا              و�تيجة هذه النتيجة، أن يُـس     .. العصبية للذات   
تتطلبه العـصبيات، ولمـا تتطلبـه الخطـط والأ�ـشطة الراميـة إلى �يـل المكاسـب والرغائـب الـسياسية                      

  !!..والنفسية المختلفة
ومن هنا تتفجر عوامل الخلاف فالشقاق بين الأطراف، وسرعان ما يتحول ذلك إلى مكايـدة               

ولقــاءاتهم وجهــودهم، بــل  ) ومــا أكثرهــا( الــسبب الــذي يجعــل أ�ــشطتهم  وهــذا هــو.. واتهامــات
إنهـم يراوحـون   .. ينتهي بالإخفاق والعجز عن معالجـة أبـسط المـشكلات         ) وما أخطرها (جهادهم  

  !..في أماكنهم وإ�ك لتصغي السمع، فتسمع من أ�شطتهم المتنوعة جعجعة ولا ترى طحناً
ب للصعود إلى مرضاة الله     ل مع الإسلام الفكري وحده، توثُّ     إن محاولة السير إلى الله بالتعام     ألا  

وإن محاولـة الـسير     .. فالفكر وحده جند من جنود النفس وحظوظها        !.. بجناح واحد، وهيهات  
ــضاً،          ــاح واحــد أي ــب للوصــول إلى مرضــاته بجن ــاطفي وحــده، توث ــع الإســلام الع ــل م إلى الله بالتعام



 ١٥

  !..ط بأحكام الشرع والعقل تآكلت وأحرقت �فسهافالعاطفة الدينية إن لم تنضب!.. وهيهات
وإنمــا يكــون الــسير إلى الله بالــسعي إلى بلــوغ مرضــاته، بجنــاحي العقــل الــذي يــدرك الحقيقــة، 

فوصـلوا إلى   . ذلك هو الطريق الذي سلكه السلف الصالح لهـذه الأمـة          . والقلب الذي يتفا�ى في حبها    
الله هـو المـسؤول والمـستعان أن يكرمنـا في الـسير إلى          و. ما ا�تـهوا إليـه مـن أعاجيـب النـصر والتوفيـق            

  .مرضاته بهذين الجناحين
  والحمد لله رب العالمين

  
  

   
  


